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ملخص تنفيذي
تُقُــارب الورقــة مفهــوم المواطنــة في تونــس ضمــن ســياق انتقــالي متــأزم، مبيّنّــة التحــوّّلات البنيويــة التي مســت علاقــة الفــرد، لا 
ســيما الشــباب، بالفضــاء العمومــي وممارســة الفعــل الســياسي. تفــكّّك الورقــة ديناميــات التهميــش وإعــادة إنتــاج الســلطة 
حتكــرة. 

ُ
فرغــت المواطنــة مــن بعدهــا التشــاركي لصالــح مقاربــة أحاديــة تحتكــم إلى الشرعيــة المُ

ُ
بعــد 25 جويليــة 2021، حيــث أُ

تدعــو الورقــة إلى إعــادة تأســيس المواطنــة كمنظومــة حقوقيــة وقيميــة مركّّبــة، تتأســس على الشــمولية، الفاعليــة، والتــداول 
الســلمي للشرعيــة، في إطــار مشروع ديمقراطــي يُعُيــد الاعتبــار إلى الهويــة التعدديــة والمشــاركة المواطِِنــة كرافعــة للتحــول 

الديمقراطــي.
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المقدمة
ــة، والنضــالات  ــة، والممارســات المجتمعي ــة على المســتويات القانوني ي ــذ ســنة 2011 تحــولات جوهر ــس من ــة في تون شــهد مفهــوم المواطن
المدنيــة، حيــث اتســعت دائرتــه لتشــمل قضايــا الهويــة، والمســاواة في الفــرص، والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وقــد أســهمت هــذه 
ــد أدوار المواطــنين في المجــالين العــام والســياسي، بمــا يعكــس طبيعــة الســياق الانتقــالي  ــة، وتحدي يــف المواطن التحــولات في إعــادة تعر
ــا أن المواطنــة تقــوم على حقــوق المواطــنين والتزاماتهــم1، يصبــح مــن الضروري إعــادة النظــر في هــذه  الــذي تمــر بــه الــبلاد. إذا اعتبرن
العنــاصر في ســياق زمني وســياسي متــغير، ســواء قبــل 14 جانفــي 2011 أو بعدهــا. فــكل فترة سياســية تفــرض تصــورًًا جديــدًًا للمواطنــة، 
حيــث ُيُعــاد تحديــد أدوار كل فــرد، ومجــالات تأثيرهــا، ومــدى قدرتــه على المســاهمة في المشــهد العــام والســياسي. �يُـبنى مفهــوم المواطنــة 
على عــدة عوامــل، أهمهــا التنشــئة السياســية والثقافــة المدنيــة، إلى جانــب إســهامات الأجســام الوســيطة مثــل الأحــزاب والمجتمــع 
المـدني. هــذه العنــاصر تزودنــا بــالأدوات اللازمــة لترســيخ ممارســات المواطنــة مــن خلال مشــاركة حقيقيــة في الحيــاة العامــة. منــذ عــام 
2011، شــهدت المشــاركة المدنيــة تطــورات ملحوظــة، حيــث ظهــرت قــوى ديناميكيــة، وعلى رأســها الشــباب، ســاهمت في تغــيير نظرتنــا 
للمواطنــة إلى ممارســة تــقضي على التمــييز وتمنــح الشــباب الفرصــة للعــب دور فعّّــال. ومــع ذلــك، واجــه الشــباب عــدة تحديــات، مثــل 
صعوبــة الوصــول إلى مواقــع اتخــاذ القــرار داخــل الأحــزاب والمؤسســات الحكوميــة. وقــد دفعهــم ذلــك إلى البحــث عــن طــرق بديلــة 
ــةًً في ســياق  ــة، وتشــكيل حــركات شــبابية تطالــب بحقوقهــم كامل لممارســة المواطنــة، كالمشــاركة الاحتجاجيــة خــارج الإطــارات التقليدي
انتقــال ديمقراطــي كان مــن المــفترض أن يضمــن لهــم هــذا الحــق. مــرّّت عمليــة بنــاء المواطنــة لــدى الشــباب بعــدة مراحــل شــملت 
الأبعــاد القانونيــة والسياســية والمدنيــة، حيــث كان هنــاك اخــتلاف واضــح بين الرؤيــة الرســمية التي تطرحهــا الدولــة وردود أفعــال 
الشــباب ومحاولاتهــم لتجديــد هــذا المفهــوم بمــا يعكــس تطلعاتهــم. ومــع تفاقــم التحديــات خلال مرحلــة الانتقــال الديمقراطــي، 
وبخاصــة بعــد 25 جويليــة 2021، اتجهــت الســلطة التنفيذيــة إلى إعــادة تشــكيل المشــهد الســياسي عبر سلســلة مــن التــدابير القانونيــة 
ية، مــن بينهــا تعليــق العمــل بالدســتور، والتجميــد ثــم حــلّّ البرلمان، وإعــادة تنظيــم الســلطة التشريعيــة مــن خلال دســتور  والدســتور
يــة، مــا أدى إلى تقليــص دور المؤسســات الوســيطة مثــل الأحــزاب  جديــد. هــذه الإجــراءات أعــادت تــركيز الســلطة في يــد رئاســة الجمهور
والمجتمــع المـدني، وبالتــالي أفرغــت المشــاركة السياســية مــن مضمونهــا التشــاركي، وحوّّلــت المواطنــة مــن ممارســة جماعيــة قائمــة على 

الحـقـوق والمـسـؤوليات إلى مـسـألة تـخـص الدوـلـة وحدـهـا، ـمـا قـلـص المـسـاحات التـشـاركية للمـشـاركة السياـسـية.

ــل يجــب أن  ــار المشــاركة السياســية مجــرد منافســة على الســلطة أو برنامــج ســياسي بحــت؛ ب ــا اعتب في ظــل هــذه الظــروف، لا يمكنن
نعيــد النظــر في شروط المشــاركة في الحيــاة العامــة، مــع مراعــاة التحــولات السياســية الحاليــة والصعوبــات التي تحــول دون إعــادة إحيــاء 
الظــروف الســابقة المرتبطــة بنظــام مــا قبــل 14 جانفــي 2011. إن إعــادة بنــاء المواطنــة تتطلــب منــا التفــكير مــن جديــد في السياســة، 
وأســلوب المشــاركة، وأدوار كل فاعــل، بالإضافــة إلى تقييــم حــدود التــأثير الســياسي وإيجــاد فضــاءات جديــدة لممارســة المواطنــة في 
ــة في ظــل التناقضــات السياســية  ــا إعــادة تصــور المواطن ــف يمكنن ــا يبرز الســؤال: كي مواجهــة موجــة مــن التراجــع الديمقراطــي. وهن

ــة؟ وتداخــل أدوار الفاعــلين خلال الأزمــات المتلاحقــة التي تواجــه الدول

يــف مجموعــة مــن المبــادئ الأساســية، مثل الشــمولية  علاوة على ذلــك، يتطلــب مفهــوم المواطنــة الــذي لا يــزال في طــور البنــاء إعــادة تعر
يــات الفرديــة بمــا يتمــاشى مــع مبــادئ العيــش المـشترك  والنهــج التشــاركي الفعّّــال في الحيــاة السياســية، مــع الحفــاظ على ممارســة الحر
والاســتفادة الجماعيــة مــن الفضــاء العــام، كمــا أكــد دســتور 2014. ومــع التحــولات السياســية التي شــهدتها تونــس منــذ جويليــة 2021، 
 

الًا
يــة والعمليــة، افــض اضطــر الحــوار العــام إلى إعــادة النظــر في الحقــوق الفرديــة والجماعيــة، وفي قيمــة المواطنــة مــن الناحيــتين النظر

عــن أدوارهــا المحتملــة في ظــل التــغيرات الهيكليــة الراهنــة. وهــذا يدعونــا إلى التســاؤل: هــل تتطــور المواطنــة أو تتراجــع بنــاءًً على العمــل 
الســياسي؟ أم أنهــا ممارســة مســتقلة تؤثــر في السياســة دون أن تكــون رهينــة لتكوينهــا؟ ومــا العلاقــة بين السياســة والمواطنــة في تصــور 
الشــباب لمفهــوم الوطنيــة؟ المفتــاح لصياغــة سياســات مســتقبلية ناجحــة يكمــن في إعــادة التأمــل في هــذه الأســس، وتفعيــل الأطــر 

التـشـاركية التي ـُتُعـزز ثقاـفـة المواطـنـة وتدـعـم دور الـشـباب كفاـعـلين أساـسـيين في إـعـادة بـنـاء المـشـهد الديمقراـطـي
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: مقاربات حول المواطنة الحديثة
ا

أولًا
متعــددة  مجــالات  إلى  ينتمــي  المصطلــح  وهــذا  المواطنــة.  بينهــا  مــن  مجــالات،  بعــدة  يرتبــط  مفهومًًــا  السياســية  المشــاركة  تمثــل 
ــة التفــكير في  ــذ بداي ــة. لقــد ظهــرت هــذه الفكــرة من ــوم القانوني ــم الاجتمــاع والعل ــوم السياســية وعل التخصصــات، بمــا في ذلــك العل
. في الواقــع، منــذ كتابــات جــان جــاك روســو حــول العقــد الاجتماعــي 

الًا
ًـا فــاع يــف الدولــة، وفصــل الســلطات، واعتبــار الفــرد مواطن� تعر

وانتقــاد الديمقراطيــات في أوروبــا، وحتى ظهــور مفهــوم الدولة-الأمــة، بــدأ الحديــث عــن المواطنــة العالميــة التي تتجــاوز المشــاركة المحليــة 
تـاح العالممـي يـة ذات أبـعـاد ومـجـالات متـعـددة، ـمـع ضـمـان الـشـمولية والمـسـؤولية والانفـ يـاة العاـمـة لتصـبـح مـشـاركة عالمـ في الحـ

1. الخصائص الاجتماعية-السياسية للمواطنة
يــة مفهــوم المواطنــة ضمــن هــذا التخصــص أن هــذا المفهــوم تطــور في ســياق  يــدرك المهتمــون بتطــور علــم الاجتمــاع الســياسي ومركز
تحــولات مرتبطــة بالخطــاب الســياسي اللــيبرالي، بنــاءًً على العديــد مــن الانتقــادات الموجهــة إلى بعــض مضامينــه بهــدف تطويــره، وذلــك 
يــخ الســياسي والثقــافي والاجتماعــي خلال العقــود الأخيرة مــن القــرن العشريــن  في ضــوء التــغيرات والمكتســبات التي شــهدها التار
وبدايــة القــرن الحــادي والعشريــن. أصبــح مفهــوم المواطنــة ُيُنظــر إليــه كأفــق يتجــاوز الطابــع القانــوني وحقــوق الإنســان ليــشير إلى 
يخهــم والمســاهمة في بنــاء  يــر الأفــراد ودفعهــم إلى العمــل بفعاليــة، مــا يمنحهــم القــدرة على تشــكيل تار حركــة اجتماعيــة تهــدف إلى تحر
يتهــم وكرامتهــم. في هــذا الســياق، قــدم تومــاس مارشــال2 )1893- مجتمــع ديمقراطــي يضمــن حقوقهــم المختلفــة، بالإضافــة إلى حر

ــاه في ضــوء التحــولات التي شــهدها النصــف  ــة عبر توســيع معن ــه التقليدي ًـا يســعى إلى تجــاوز المفهــوم في صيغت �ي ــا نظر 1981( نموذجًً
يــة هامــة في تطويــر مفهــوم  الأول مــن القــرن العشريــن. وقــد شــكل كتابــه »المواطنــة والطبقــة الاجتماعيــة« )1950( مســاهمة نظر
المواطنــة. رأى مارشــال أن المواطنــة الجديــدة يجــب أن تكــون بــالضرورة مواطنــة اجتماعيــة، حيــث تســتند إلى إرث القــرن الثامــن عشر 
يــة الفــرد، مــع بــذل جهــد جديــد يهــدف إلى الحــد مــن تجاوزاتهــا. تســتند مواقــف مارشــال،  المتمثــل في الحقــوق المدنيــة، وخاصــة حر
يــة الفرديــة، إلى المكتســبات السياســية والاجتماعيــة للقــرن التاســع عشر، التي أسســت  بشــأن مواجهــة المبالغــة في الدفــاع عــن الحر
لمطلــب المشــاركة في الحكــم وصنــع القــرار الســياسي. لا يقــتصر النمــوذج النظــري الــذي قدمــه مارشــال في كتابــه على مكتســبات القــرن 
التاســع عشر وبدايــة القــرن العشريــن، بــل يذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك عبر اعتبــار الحقــوق الاجتماعيــة مثــل الصحــة والتعليــم والثقافــة3 
جــزءًًا أساســًيًّا مــن أســس المواطنــة الحديثــة. وهــذا مــا يعكــس منظــورًًا جديــدًًا يــعترف بــدور العوامــل الاجتماعيــة والسياســية في 
يــن، يمكــن ملاحظــة ميــل متزايــد إلى تقليــص  تشــكيل مفهــوم المواطنــة وتوســيعه. اليــوم، وبنــاءًً على جهــود مارشــال وأبحــاث علمــاء آخر
ــم المختلفــة للمجتمــع  ــة، وتحويلهــا إلى مفهــوم يشــمل القي ــة الــذي يحصرهــا في العلاقــة بين الفــرد والدول ــوني للمواطن ــع القان الطاب
المعــاصر في أبعــاده المجتمعيــة والمؤسســية. وقــد أســهمت أبحــاث جــون رولــز حــول العدالــة، ودراســات ويــل كيمليــكا4 حــول التعدديــة 

الثقافـيـة، في إـثـراء مفـهـوم المواطـنـة عبر ربـطـه بالهوـيـة، والقـيـم، والمـسـاواة، والشرعـيـة

وقد أدت التطورات المجتمعية المعاصرة إلى صياغة مجموعة من النتائج، منها:

	1 أصبــح مفهــوم المواطنــة يؤكــد في صيغتــه الجديــدة عــى ضرورة تقليــص البعــد العــرقي والديــي دون إنــكاره5، حيــث يســعى إلى .
يــز الرابــط المــدني كأســاس رئيــي للمواطنــة، مــع عــدم إلغــاء الأبعــاد الثقافيــة الأخــرى الــي تــري هــذا المفهــوم. تعز

	2 لا ينفــي الرابــط المــدني للمواطنــة في أبعــاده الجديــدة الروابــط الأخــرى الــي تشــكل نســيج المجتمعــات الإنســانية، مثــل الروابــط .
ــة. ــة والأيديولوجي الثقافي

	3 تعــد المواطنــة ركــزة أساســية للديمقراطيــة وقيمهــا، حيــث تشــكل قاعــدة المجتمــع الســياسي وأســاس بنــاء المجتمــع المــدني. ويــؤدي .
ــز قيــم المواطنــة إلى تجديــد الحــس المــدني وترســيخ مبــادئ المســاواة، والتعــاون، والتضامــن، والشراكــة. فيمــا يتعلــق بالعــالم  ي تعز
ــات السياســية وفي فضــاءات المجتمــع المــدني، نتيجــة تداخــل عاملــن  العــربي، شــهد الخطــاب حــول المواطنــة انتعاشًــا في الخطاب
يخيــة، وثانيهمــا مرتبــط بالمبــادرات الصــادرة  رئيســيين؛ أولهمــا يرتبــط بقضايــا النهضــة والتنميــة والإصــاح الــي تمتلــك مشروعيــة تار
عــن بعــض المنظمــات الدوليــة الــي تهــدف، وفــق إســراتيجيات محــددة، إلى إعــادة تشــكيل بعــض العلاقــات الدوليــة. لا شــك أن 
موجــات التغيــر الــي اجتاحــت المــدن العربيــة خــال عــام 2011 جــاءت كنتيجــة للتفاعــل بــن هــذه العوامــل، إلى جانــب عوامــل 
يــة  أخــرى مرافقــة شــكلت طبيعــة الأحــداث وأضفــت عليهــا ســمات ممــزة. وقــد شــكلت مفاهيــم المواطنــة والكرامــة والحر
والمســاواة جــزءًا مــن الخطــاب الســياسي والمــدني في الفضــاءات الثقافيــة والجمعويــة، مــا أشــار إلى نشــوء حــركات سياســية 



7

ورقة سياساتإعادة بناء المواطنة لدى الشباب: أيّّ مواطنة لمشاركة سياسية تتماشى مع التحولات السياسية الحالية؟

واجتماعيــة وقانونيــة في العديــد مــن الــدول العربيــة تســعى إلى تجــاوز التخلــف الســياسي والاجتماعــي ومواجهــة الاســتبداد. 
يــن رئيســيين؛ الأول يتعلــق بتكويــن المفهــوم واســتخداماته، والثــاني يتنــاول  في الســياق العــربي، يمكــن تنــاول المواطنــة مــن محور
التحــولات الــي طــرأت عليــه في ظــل عــالم متغــر. منــذ ظهــوره في علــم الاجتمــاع الســياسي الحديــث، ارتبــط مفهــوم المواطنــة برؤيــة 
حقوقيــة تبتعــد عــن المرجعيــات الدينيــة والعرقيــة، حيــث تعــود جــذوره إلى الفكــر اليونــاني الــذي ربطــه بالمشــاركة السياســية. في 
الســياق اليونــاني، كان المواطــن هــو الشــخص الــذي يشــارك في إدارة شــؤون الدولة-المدينــة، والــي كانــت حكــرًا عــى الأحــرار مــن 
ذوي الأصــول اليونانيــة. وقــد تطــور المفهــوم لاحقًــا خــال القــرن الثامــن عــر، حيــث تأثــر بأفــكار هوبــز ولــوك ومونتســكيو وســبينوزا 
وروســو وكانــط، وكذلــك بمبــادئ الثــورة الفرنســية وإعــان حقــوق الإنســان والمواطــن. في هــذا الســياق الجديــد، اكتســبت المواطنــة 
يــات الفرديــة ضمــن المجتمــع المــدني. وقــد اســتند  بعــدًا قانونيًّــا يرتبــط بمجموعــة مــن الحقــوق والواجبــات المدنيــة الــي تضمــن الحر
تطــور المواطنــة إلى أفــكار العقــد الاجتماعــي والدولــة القوميــة وتقاســم الســلطة ضمــن إطــار دولــة قائمــة عــى العقــل والمصلحــة 
يــز الخيــار الديمقراطــي في ظــل المرجعيــة  الفرديــة والمؤسســات الديمقراطيــة. ومــن خــال هــذا الإطــار، أصبحــت المواطنــة أداة لتعز
الليبراليــة ومبادئهــا الكــرى. إذا أردنــا تلخيــص تطــور مفهــوم المواطنــة في الفكــر الســياسي الحديــث، نجــد أنــه يرتكــز عــى جانبــن 
أساســيين؛ الأول مرتبــط بالمفهــوم اليونــاني، حيــث كان وســيلة لتحقيــق الاندمــاج والمشــاركة السياســية، والثــاني يرتبــط بتوســعه في 
ــار الأفــراد والسياســة وحقــوق الإنســان. وقــد  ــر، مــع الأخــذ في الاعتب ــة لعــر التنوي ي ــث ليشــمل المكتســبات الفكر العــر الحدي
اســتوعب مفهــوم المواطنــة مكتســبات الثــورة الفرنســية وإعــان حقــوق الإنســان، كمــا تبــى جوانــب مــن الفكــر الســياسي الحديــث 
ــات. وهكــذا،  ي ــة المتعاقــدة، والحر ــة، والدول ــة، والسياســة المدني ــم الفرداني ــي أرســت مفاهي ــة السياســية، وال المســتند إلى الليبرالي
يًّــا يحــدد اســتخداماته في الفكــر  ظــل البعــد الســياسي للمواطنــة، ســواء في صيغتــه اليونانيــة أو في تطــوره الحديــث، عنــرًا محور

الســياسي المعــاصر.

2. المواطنة في بناء الهوية والجنسية
تتيــح كل مشــاركة سياســية في الحيــاة العامــة التعــبير عــن بعــض تمــثلات الهويــة والجنســية. إذا كانــت الهويــة معطــى جاهــزًًا يتــم بنــاؤه 
عبر المؤسســات الوســيطة مثل الأسرة، والمدرســة، والأجســام الوســيطة الأخرى كالأحزاب السياســية والمجتمع المدني، فإنها تتطور أيضًًا 
ــا مــن التجــارب الشــخصية للأفــراد. إن علامــات تــردد الشــباب في المشــاركة تــشير إلى أن هــذه المؤسســات )الأحــزاب السياســية 

ً
انطلاقً

والمجتمــع المـدني( تتطــور دون وجــود الشــباب في داخلهــا، بالتــوازي مــع تشــكيل مجموعــات شــبابية تنشــط خــارج هــذه المؤسســات. في 
هــذا المســتوى، هنــاك نوعــان مــن الهويــات: هويــة الأحــزاب السياســية التي تــعبر عنهــا مــن خلال أيديولوجيتهــا وبرامجهــا، والتي تخضــع 
لهرميــة صارمــة ورأســية، وهنــاك هويــة الشــباب التي تتشــكل على هيئــة مجموعــات تــعبر عــن هويــة جماعيــة ناشــئة، تتشــكّّل ديناميك�يًـا 
مــن تلاقي هويــات فرديــة متنوّّعــة. إنهــا هويــة مرنــة، غير نمطيــة، تتســم بالانتشــار الأفقــي والتكيــف المســتمر مــع التحــولات الاجتماعيــة 
والسياســية، مــا يمنحهــا قــدرة خاصــة على التعــبير عــن تطلعــات الشــباب خــارج الإطــار المـؤسسي التقليــدي. بعــد 2011، اصطدمــت 
الهويــة في تونــس بوجــود هذيــن النــوعين. وعندمــا تتواجــد هويتــان مختلفتــان في بلــد واحــد، تصبــح قضيــة الجنســية موضوعًًــا لنقــاش 
يــف الجنســية وفقًًــا لهويتــه ســواء السياســية أو الفرديــة. إن العــودة  عــام غير محــدد، حيــث يســعى كل طــرف مشــارك في الحــوار إلى تعر
يــخ الانتقــال الديمقراطــي في تونــس تتيــح لنــا اســتحضار النزاعــات حــول الهويــة هنــاك. وقــد تــم حــل هــذه النزاعــات جزئ�يًـا مــن  إلى تار
خلال اتفــاق حــول الســياق الــوطني الجامــع الــذي تمثــل في دســتور 2014. تمــت إعــادة توظيــف مفهــوم الجنســية منــذ 25 جويليــة 
ــا لشروط الفاعــل  ــة. وأصبحــت الجنســية )وفقًً 2021 بهــدف إعــادة التفــكير في مــعنى المشــاركة السياســية وكذلــك في مفهــوم المواطن

الـسـياسي الجدـيـد( بمثاـبـة دفتر شروط للمـشـاركة السياـسـية، يتطـلـب هوـيـة مـحـددة مـسـبقًًا ومـقـررة ـمـن قـبـل ـهـذا الفاـعـل الجدـيـد

يمتلــك كل نظــام ســياسي هويــة سياســية ومنهجًًــا يعــرض الهويــة وأفــكاره التي ســيحاول، عبر النصوص التشريعية والسياســات العامة، 
تجســيدها في الواقع. أول هذه الممارســات القادرة على التعبير عن فعالية هذه القوانين والسياســات هو المشــاركة السياســية للأفراد، 
وخصوصًًــا الشــباب. إذا كان الشــباب في تونــس قــد انخرطــوا بكثافــة في المشــاركة السياســية والمدنيــة بعــد 2011، فإنهــم لم يجــدوا، مــع 
ذلــك، في هويــة الأحــزاب السياســية أو الدولــة أو الفاعــل الســياسي مــؤشرات على تطابــق هــذه الهويــة السياســية مــع تمثلاتهــم الخاصــة 
للهويــة. ومــن هنــا نفهــم أســباب تراجــع المشــاركة السياســية وســعي الشــباب إلى الحصــول على اعتراف رســمي خــارج المبــادرات 
ــد للجنســية أي مــعنى إلا في مجــال المزايــدات السياســية. بعــد   في إنتــاج الجنســية، ولم تُعُ

الًا
ــد الهويــة عــام الرســمية. في هــذا الســياق، لم تُعُ

ــز المشــاركة في  ي ــراء الهويــة الوطنيــة وتعز ــد تلعــب دورهــا في إث ًـا للإقصــاء الســياسي ولم تُعُ 25 جويليــة 2021، أصبحــت الجنســية عنوان�
الشــأن العــام. لقــد أثــر التغــيير الســياسي في الهويــة والجنســية وعلى حجــم المشــاركة السياســية، طبيعتهــا، وفرصهــا. حيــث ظهــر نوعــان 
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يــة( وفقًًــا لشروطــه السياســية، والثانيــة مشــاركة احتجاجيــة تعتمــد  مــن المشــاركة: الأولى تــدور حــول شــخص واحــد )رئيــس الجمهور
على مــعنى الهويــة والجنســية كمــا تــم تعريفهمــا بشــكل مــشترك قبــل 25 جويليــة 2021. هنــاك صراع بين نــوعين مــن الهويــات: هويــة 
ــدأت تتشــكل  ــة قبــل 2021، وأخــرى تســتند إلى مــا يســمى بشرعيــة جويليــة 2021. وبين هــاتين الشرعيــتين، ب تســتند إلى الديمقراطي
ياضــة، والبيئــة، والدبلوماســية، والإعلام،  شرعيــة معارضــة جديــدة لا تهتــم فقــط بالسياســة، بــل بــدأت تناقــش الاقتصــاد، والثقافــة، والر
والحقــوق الفرديــة، والجماعيــة. كان ينبغــي أن تظهــر هــذه النقاشــات قبــل 25 جويليــة 2021، لكنهــا بــرزت بعــد هــذه الأحــداث كإعــادة 
بنــاء للهويــة وتفــكير جديــد حــول طبيعــة وشــكل المشــاركة السياســية اســتجابة لما يســميه الناشــطون »النــداءات الوطنيــة«. ُيُطلــب مــن 

الفاـعـل الـسـياسي ـتـوفير الإـطـار التشريـعـي اـلـذي يضـمـن المـشـاركة السياـسـية، ويعتـمـد على خصاـئـص الهوـيـة الوطنـيـة الجامـعـة

ثانًيًا: بناء المواطنة في تونس منذ 2011
ــد سياســًيًّا على ضرورة  ــم التأكي ــة. كمــا ت ــك المواطن ــة، بمــا في ذل ــم الديمقراطي ــاء دســتوري للقي انطلقــت مــسيرة 2011 مــن خلال بن
يــات والديناميكيــات الجديــدة التي شــهدها المجتمــع. غير  إدمــاج الشــباب في عمليــة إعــادة تنظيــم الحيــاة العامــة والاســتفادة مــن الحر
أن هــذه الرهانــات لم تكــن بمســتوى الإمكانيــات الحقيقيــة للمواطنــة كمفهــوم نظــري وممارســة فعليــة، بــل على العكــس مــن ذلــك، 
واجهــت الفعــل المـواطني صدمــات ومعارضــات مــن قبــل بعــض الأوســاط السياســية وجــزء مــن النخبــة التي تجــاوزت حــدود الممارســة 
السياســية عبر خطــاب إقصــائي وهيمنــة على الــرأي الســياسي وإدارة الشــأن العــام. ورغــم أن المرحلــة الانتقاليــة كانــت ذات طابــع 
يقهــا نحــو التطبيــق. إذ لا  تجديــدي ومســارًًا لإعــادة بنــاء الدولــة والمجتمــع، إلا أن الوعــود التي أطلقــت خلال هــذه المرحلــة لم تجــد طر
يمكــن لمســار انتقــال ســياسي لم يحقــق وعــوده، وخاصــة في مــا يتعلــق بحــلّّ مشــكلات البطالــة والتنميــة والتــوازن الجهــوي، إلى جانــب 
تفاقــم الأزمــات السياســية التي دفعــت إلى موجــات هجــرة غير نظاميــة وانعــدام الثقــة بالمســتقبل الاجتماعــي والســياسي، أن يكــون 
منتجًًــا لمواطنــة فعليــة، لا ســيما تلــك التي تقــوم على المشــاركة الفاعلــة في الشــأن العــام. وفي ظــل البحــث عــن بدائــل في أفــق إعــادة 
بنــاء المواطنــة، تعــددت المقاربــات والمبــادرات الفرديــة والجماعيــة بهــدف كسر القطيعــة بين إستراتيجيــات الدولــة المتعلقــة ببنــاء المواطنــة 
مــن جهــة، وبين رؤيــة الشــباب للمواطنــة الحــرة كمــا ينبغــي أن تكــون مــن جهــة أخــرى. إن المواطنــة تــفترض وجــود ثقافــة سياســية 
وقــدرة على تحويــل الفكــرة إلى ممارســة فعليــة مــن خلال مســار تنشــئة اجتماعيــة مواطنيــة شــاملة ونشــيطة. ولا يمكــن اعتبــار الســياق 
ــه مــن خلال العلاقــة بين الشــباب  ــة، وهــو مــا يمكــن الاســتدلال علي ــاء المواطن ــة دافعــة نحــو بن ــة مرحل الانتقــالي الديمقراطــي بمثاب
والشــأن العــام، إذ شــهدت تونــس تراجعًًــا ملحوظًًــا في نســب المشــاركة الانتخابيــة منــذ ســنة 2014، حيــث بلغــت نســبة الاقتراع في 
الانتخابــات التشريعيــة آنــذاك %68.36. في المقابــل، لم يشــارك في الاســتفتاء على مشروع الدســتور لســنة 2022 ســوى 415 ألــف شــخص 
تتراوح أعمارهــم بين 16 ســنة وأكثر مــن ســتين ســنة، أي مــا يعــادل %6.14 فقــط مــن إجمــالي الســكان6، إلى جانــب ضعــف الحضــور 
الشــبابي في الأحــزاب السياســية ومنظمــات المجتمــع المـدني »بلغــت نســبة الشــباب المســجّّلين الجــدد في ســنة 2019 بســجل الناخــبين، 
تحــضيًرًا للانتخابــات التشريعيــة والرئاســية %56، في حين لم يشــارك الشــباب كناخــبين في الانتخابــات الرئاســية لتلــك الســنة إلا في حــدود 
 عــن محدوديــة فعاليــة السياســات العامــة الموجهــة للشــباب. يطــرح هــذا الوضــع تســاؤلات حــول جــدوى التشريعــات 

الًا
%6،17«7، فــض

والوعــود التي قدمتهــا النخــب السياســية ومــدى تــأثير التغــييرات التي حدثــت بعــد 25 جويليــة 2021. كمــا يفــرض البحــث الانتبــاه إلى 
مـسـألة إـعـادة بـنـاء المواطـنـة في ـظـل إغلاق المـسـار الـسـياسي وتقـلـص هواـمـش الفـضـاء الـعـام والافتراضي

ا: دور الهوية والجنسية في تشكيل الشعور بالوطنية
ًثً
ثال

أفــرز المســار الســياسي منــذ 2011 إطــارًًا تشريع�يًـا اســتغله الفاعلــون السياســيون والمدنيــون في محاولــة لإنتــاج مــعنى جديــد للوطنيــة. وفقًًــا 
يــة الانتقــال الديمقراطــي، تمــر المجتمعــات بمرحلــة ُتُعــرف بــفترة التوافــق،8 حيــث تســعى الأطــراف المختلفــة إلى الاتفــاق على تعريــف  لنظر
ــة. عنــد النظــر إلى  ــة. إلا أن هــذا التوافــق لا يمكــن أن ينجــح إلا في ظــل وجــود تعريفــات واضحــة لمفهــوم الهوي ــة والوطني مــشترك للهوي
الصراعــات المتعلقــة بالهويــة بين الأحــزاب السياســية، ومنظمــات المجتمــع المـدني، والشــباب المنخــرط في هــذه الأحــزاب أو الجمعيــات، وحتى 
الشــباب الذيــن بقــوا على هامــش العمليــة السياســية أو وجــدوا في الهجــرة النظاميــة وغير النظاميــة وســيلة لإعــادة بنــاء هويتهــم الناقصــة، 
يتضــح أن مفهــوم الهويــة في تونــس بــات يشــهد تحــولات معقــدة. يضــاف إلى ذلــك البعــد الجنــدري للهويــة، حيــث تم اســتبعاد المرأة بشــكل 
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رســمي أو شــبه رســمي مــن العمليــة السياســية، مــا أدى إلى تفتيــت الهويــة، وهــو مــا يمكــن وصفــه وفقًًــا لزيجمونــت باومــان9 بـ«الهويــة 
الســائلة«، ووفقًًــا لإدغــار مــوران10 بـ»الهويــة المجــزََّأة«. لذلــك، فــإن تعريــف الوطنيــة في تونــس يحتــاج إلى مراجعة وتحديث، لتجنــب الانزلاق 
نحــو الوطنيــة الضيقــة التي قــد تتحــول إلى قوميــة إقصائيــة، كمــا يــشير إلى ذلــك عــالم الاجتمــاع بــيير نــورا11. وفي الســياق ذاتــه، أصبحــت 

 لــلصراع بين المجموعــات السياســية المختلفــة، وفقًًــا لرالــف دارنــدورف12، ـمـا زاد ـمـن تعقـيـد المـشـهد الـسـياسي
الًا

الوطنيــة مجــا

يمكن التمييز بين نوعين من الوطنية:

	1 الوطنية التي يتم إنتاجها في الفضاء العام، التي تشكل محور صراع سياسي حقيقي..

	2 الوطنية التي يتم إنتاجها في الفضاء الافتراضي، التي تشكل محور صراع سياسي رقمي..

يــف واضــح لهــذه الفكــرة. تــم بنــاء  وبذلــك، نجــد أن مفهــوم الوطنيــة عالــق بين الواقــع والافتراض، مــا حــال دون التوصــل إلى تعر
الوطنيــة اســتنادًًا إلى النصــوص التشريعيــة والتوافقــات السياســية، لكــن هــذه التوافقــات سرعــان مــا تحولــت إلى صراعــات بين 
الفاعــلين السياســيين، حيــث اســُتُخدمت الوطنيــة كأداة لتحقيــق مكاســب سياســية على حســاب الخصــوم. وقــد اتخــذت جميــع 
ـا، ســواء في الخطــاب القانــوني أو الســياسي. تكــررت هــذه الديناميكيــة في 25 جويليــة 2021،  مظاهــر هــذا الصراع طابعًًــا وطنًـيًّ
ــن مكافحــة  ــة، تحــت عناوي ــف الوطني ي ــة لإعــادة تعر ــة والتشريعي ــف المصطلحــات القانوني ــة توظي ي عندمــا أعــاد رئيــس الجمهور
ــة وزاد  الفســاد، والنخــب الفاســدة، والوطنيــة الأصيلــة. ونتيجــة لذلــك، عــادت الوطنيــة إلى مربعهــا الأول، مــا عمََّــق أزمــة الهوي
مــن فقــدان الثقــة بالعمليــة السياســية. بنــاءًً على ذلــك، يصبــح مــن الضروري إعــادة التفــكير في العلاقــة بين المواطنــة والهويــة مــن 
منظــور اجتماعــي وتعليمــي، لضمــان وجــود وطنيــة مســتقلة عــن التوظيــف الســياسي، بحيــث تتجــاوز البعــد النظــري وتتحقــق في 
بعدهــا العــملي مــن خلال المشــاركة السياســية. وهــذا يــعني أن الصراع حــول الوطنيــة يجــب أن يــدور في إطــار البرامــج الحزبيــة 
وإستراتيجيــات الفاعــلين، في حين ينبغــي أن يكــون تجســيد الوطنيــة في الممارســة السياســية مفتوحًًــا للجميــع، دون تمــييز قائــم على 
مــدى ارتبــاط الأفــراد بالقيــم الوطنيــة. كمــا يجــب أخــذ تــأثير الفضــاء الافتراضي في الاعتبــار، إلى جانــب تمــكين الفئــات المهمّّشــة، 
خصوصًًــا الشــباب والنســاء، مــن المشــاركة الفعالــة. عنــد تقييــم المكتســبات التشريعيــة والقانونيــة منــذ 25 جويليــة 2021، يتضــح أن 
يــف  غلقــت الأبــواب أمــام المشــاركة السياســية الواســعة، وجــرى فــرض تعر

ُأُ
عيــد توظيفهــا بمعناهــا الســلبي، حيــث 

ُأُ
الوطنيــة قــد 

أحــادي للهويــة، قائــم على الإقصــاء والتراجــع عــن مكتســبات المرحلــة الانتقاليــة منــذ 2011. ويعكــس هــذا التوجــه الســياسي 
مرحلــة صراع غير محســوم، نتيجــة التناقــض بين البنيــة الاجتماعيــة للمجتمــع وغيــاب الاســتقرار في الأطــر السياســية، وهــو مــا 

يتمــاشى مــع تحليــل ثيــدا ســكوكبول13 ـحـول الانتـقـال الديمقراـطـي في دول الـعـالم الثاـلـث

ا: إعادة بناء المواطنة في السياق الحالي بعد 25  رابًعً
جويلية/يوليو 2021

بعــد 25 جويليــة 2021، شــهدت تونــس تحــولات سياســية أثــرت في مفاهيــم المواطنــة والهويــة والوطنيــة، وانعكســت هــذه التحــولات 
ــه  ــه، وتحويل ــة مــن مضمون ــغ مفهــوم المواطن ي ــم تفر ــات السياســية بشــكل عــام. لقــد ت على مســتوى المشــاركة السياســية والديناميكي
إلى مجــرد أداة للتعبئــة والإقصــاء الســياسي. ولم تعــد الحيــاة السياســية في تونــس قائمــة على الديمقراطيــة التشــاركية، بــل أصبحــت 
المشــاركة السياســية مشروطــة وغير متوافقــة مــع مفهــوم الشــمولية التي تقــتضي إدمــاج جميــع فئــات المجتمــع. المواطنــة بطبيعتهــا 
ية. غير أنــه لا يمكــن بنــاء  تشــمل جميــع أفــراد المجتمــع ضمــن العمليــة السياســية، مــع ضمــان أن تكــون هــذه المشــاركة مســؤولة وتشــاور
ديمقراطيــة على أرضيــة تفتقــر إلى مفاهيــم الشــمولية والمســؤولية والمشــاركة. فالديمقراطيــة التشــاركية تقــوم على أســاس إشراك أكبر 
يــز القيــم الشــاملة، وتحويــل  عــدد ممكــن مــن المواطــنين. وتشــدد دراســات التحــول الديمقراطــي على ضرورة إيجــاد بيئــة ملائمــة لتعز
السياســات الخاصــة بالمشــاركة السياســية إلى واقــع ملمــوس، يؤمــن بتمثيليــة فئــات الشــعب كافــة ضمــن هويــة وطنيــة جامعــة تتشــكل 
مــن الهويــات الفرديــة المتنوعــة. إلا أن المســار الســياسي الجديــد في تونــس لم ينجــح في تحقيــق شــمولية المواطنــة، ولم يعمــل على دمــج 
جميــع مكونــات المشــهد الســياسي، بمــا في ذلــك المعارضــة، ولم يــهيئ فضــاءات لممارســة السياســة والتعــبير الحــر في إطــار إدمــاج شــامل 

تتحـمـل مـسـؤوليته الدوـلـة والفاعـلـون السياـسـيون.
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ا: التجارب الديمقراطية المعاصرة في سياق مقارن:  خامًسً
دروس مستخلصة للتجربة التونسية

ــم السياســية  ــداولي للمفاهي ــة ســنة 2011 تشــكيل المجــال الت ــدول العربي أعــادت الانتفاضــات الشــعبية التي اندلعــت في عــدد مــن ال
الكلاســيكية، وعلى رأســها مفهــوم »المواطنــة«. إذ لم يعــد هــذا المفهــوم �يُـختزل في مجــرّّد الانتمــاء القانــوني إلى الدولــة الوطنيــة، بــل صــار 
�يًـا في هندســة العلاقــة الجديــدة بين الفــرد، المجتمــع والدولــة، في أفــق مــا بعــد ســلطوي. وفي هــذا الســياق،  ُيُطــرح باعتبــاره رهان�ًـا مركز
ــة  ــود البنيوي ــة مــع القي ي ــات الثور ــه الدينامي ــة داخــل حقــل تجــريبي أوســع، تتفاعــل في ــة مختبري ــة التونســية بوصفهــا حال تبرز التجرب

والمؤسـسـاتية لعملـيـة التـحـول الديمقراـطـي

مــن خلال اســتدعاء مقاربــة المقارنــة، يتّضّــح أن إشــكاليات المواطنــة التي واجهتهــا تونــس لا ُتُمث�ّـل خصوصيــة اســتثنائية، بــل تشــكّّل جــزءًًا 
مــن نمــط أوســع مــن التحــولات مــا بعــد الانتفاضــات، كمــا تــعربّر عنــه تجــارب الســودان، لبنــان، والعــراق، حيــث يتقاطــع المســار الانتقــالي 

ـمـع أزـمـات الشرعـيـة، والانقـسـامات الاجتماعـيـة، وارتـبـاك اـُبُلنى المؤسـسـية

1. السودان – إخفاق التعاقد السياسي وهشاشة المواطنة التأسيسية
في أعقــاب ســقوط النظــام الاســتبدادي ســنة 2019، دخــل الســودان طــورًًا انتقال�يًـا كشــف سريعًًــا عــن فقــر البنيــة السياســية لاحتضــان 
ية إلى بنــاء توافقــات تعاقديــة صلبــة، بــل أدّّت إلى اســتقطاب متنــامٍٍ  مشروع ديمقراطــي مســتدام. لم ُتُفــضِِ التحالفــات المدنية-العســكر
ومــأزق مؤسســاتي بنيــوي. هــذا الســياق الهــش عطّّــل إمــكان إنتــاج مواطنــة تأسيســية قــادرة على تــأطير الفضــاء العمومــي، وأعــاد إنتــاج 

الدوـلـة كفـضـاء للهيمـنـة لا كرافـعـة للتـمـكين الـسـياسي والاجتماـعـي

2. لبنان – بنية طائفية مناقضة للاندماج المواطني
تشــكل الحالــة اللبنانيــة نموذجًًــا نقيضًًــا للمواطنــة المدنيــة، حيــث تتأســس العلاقــة بين المواطــن والدولــة على منطــق الانتمــاءات الأوليــة 
)الطائفيــة(، مــا يفــرغ الممارســة السياســية مــن بعدهــا العمومــي، ويحوّّلهــا إلى امتــداد لشــبكات زبونية/تقاســم ســلطوي. انتفاضة تشرين 
يــة، لكنهــا لم تنجــح في تفكيــك البنيــة الطائفيــة التي تحــول دون نشــوء »عقــد اجتماعــي حديــث«، أي عقد  2019 مثّلّــت لحظــة قطيعــة رمز
هـذه الحاـلـة التناـفـر البنـيـوي بين منـطـق الدوـلـة الحديـثـة ومنـطـق الجماـعـة الأولية قاـئـم على المـسـاواة الحقوقـيـة والمـشـاركة الأفقـيـة. ُتُبرز ـ

3. العراق – المواطنة في ظل الاستتباع الجيوسياسي والتشظي المجتمعي
في العــراق، مثّلّــت الاحتجاجــات الشــبابية التي انطلقــت في 2019 تجليًًــا صارخًًــا لأزمــة المواطنــة كهويــة سياســية وقانونيــة. في حالــة 
ــآكل مؤسســات الوســاطة، جعلــت  ــة، وت ــة السياســية، وتغلغــل القــوى الخارجي ــة والمجتمــع، التي تغذّّيهــا الطائفي الانفصــام بين الدول
 للاحتجــاج اللامركــزي، بــدل أن يكــون إطــارًًا للمأسســة السياســية. يعكــس هــذا الســياق تفــكك فكــرة 

الًا
مــن الفضــاء العمومــي مجــا

ّـال داـخـل المنظوـمـة الرـسـمية يـات المقاوـمـة«، التي تفتـقـد إلى تمثـيـل ـسـياسي فـعّ بـل تصاـعـد »الهوـ نـة«، مقاـ نـة الحاضـ »المواطـ

 متقاطعًًــا بين نجاحــات تعاقديــة جزئيــة، وإخفاقــات بنيويــة في ترســيخ 
الًا

في ضــوء هــذه النمــاذج المقارنــة، تبــدو التجربــة التونســية حــق
ية، لكنهــا لم تفلــح في تحويــل ذلــك إلى ممارســة  ثقافــة المواطنــة الديمقراطيــة. فقــد نجحــت تونــس في بنــاء مؤسســات انتخابيــة ودســتور
اجتماعية-سياســية ذات بعــد إدماجــي. إذ لا تــزال مفــردات »التمثيــل«، »المشــاركة«، و«المســاواة« حبيســة السرديــات القانونيــة، دون 

ًـا فيـمـا يتعـلـق بالـشـباب، والنـسـاء، والفـئـات المهمـشـة أن ُتُترـجـم إلى مـسـارات تفاعلـيـة ـمـع المجتـمـع، خصوـصً
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ا: من أجل إعادة تأسيس المواطنة كممارسة شاملة  سادًسً
ومستدامة

لتحقيــق انتقــال فــعلي نحــو مواطنــة جامعــة، تشــاركية وفاعلــة في الســياق التــونسي، بــات مــن الضروري تــبني جملــة مــن التوصيــات 
العملـيـة والمترابـطـة، في أبعادـهـا التربوـيـة والسياـسـية والثقافـيـة والاجتماعـيـة:

• دمج المواطنة في المنظومة التعليمية، وكذلك في طرق التفاعل داخل المؤسسات التربوية الوسيطة.	

• تحويل مسألة المشاركة إلى واجب قانوني، سواء داخل الأحزاب السياسية أو ضمن منظمات المجتمع المدني.	

• صياغــة عقــد اجتماعــي جديــد بــن الفاعلــن السياســيين، يضمــن تحويــل المواطنــة إلى فكــرة سياســية تتمحــور حــول البرامــج 	
يتها. يع السياســية، وليــس حــول الأفــراد، بمــا يضمــن ديناميكيتهــا واســتمرار والمشــار

• في ظــل الســياق الســياسي الحــالي، ينبغــي اســتغلال حالــة الارتبــاك الســياسي للتفكــر في نمــوذج ديمقراطــي جديــد، يتــم بنــاؤه عــى 	
تجديــد مفاهيــم المواطنــة والوطنيــة والهويــة الديمقراطيــة في أبعادهــا الشــاملة والتشــاركية، والفاعلــة، والمســؤولة، والجامعــة.

• يــز الروابــط بــن مختلــف منظمــات المجتمــع المــدني والفاعلــن السياســيين والأحــزاب، بهــدف ترســيخ المواطنــة كثقافــة تتُرجــم 	 تعز
إلى ممارســة يوميــة ضمــن فضــاءات الشــباب عــى اختــاف مســتوياتهم التعليميــة.

• يجــي لمواطنــة قائمــة عــى الالــزام داخــل المســارات 	 إدمــاج مبــدأ الحوكمــة الرشــيدة للمــوارد العامــة والخاصــة، وبنــاء مفهــوم تدر
التعليميــة لترســيخ قيــم المواطنــة.

• تحويــل المواطنــة مــن قيمــة ثقافيــة إلى شــعور فــردي وســياسي، بحيــث تصبــح المواطنــة قــادرة عــى ضبــط مفاهيــم الوطنيــة 	
وتمثــات الهويــة الجماعيــة ضمــن ثقافــة الانتمــاء.

• يــز التعبــر الرقمــي والابتــكار وإنشــاء 	 إنشــاء منتديــات افتراضيــة )بهــدف تعويــض غيــاب التواصــل داخــل الأحــزاب السياســية( لتعز
قواعــد بيانــات تجمــع تصــورات الأفــراد حــول المواطنــة، وتشــجع تبنيهــا كثقافــة يوميــة.

• الــزام النخــب السياســية بإعــادة طــرح النقــاش حــول الوطنيــة والهويــة والمشــاركة السياســية، مــع ضمــان حــد أدنى مــن التوافــق 	
يــة والديمقراطيــة. عــى مبــادئ الحر

• ــة للأحــزاب 	 ــرأة في المناصــب القيادي ــاة العامــة، إدمــاج الم ــل: مشــاركة الشــباب في الحي ــا مث ضرورة أن يشــمل هــذا الحــوار قضاي
ــدرج في دســتور 2022. ــذي لم يُ ــن الجنســن ال ــدأ المســاواة ب ــل مب السياســية، وإعــادة تفعي

• ــط بالمواقــع السياســية، بهــدف إعــادة 	 ــاتي، واســتبدال بهــا صراعــات ترتب ــع الهوي ــة ذات الطاب التخــي عــن الصراعــات الأيديولوجي
ــاة السياســية العامــة. تنشــيط الحي

• الالــزام بإدمــاج جميــع المعارضــن السياســيين، إضافــة إلى الفئــات المهمشــة في العمليــة السياســية، وخاصــة الحــركات الاحتجاجيــة 	
الــي يقودهــا الشــباب.

• التأكيد على ضرورة فصل المواطنة عن أي استغلال سياسي، وجعلها عملية مدنية مستقلة.	

• ية، مــع الالــزام بالمســؤولية 	 ضرورة أن يطــور الفاعلــون السياســيون آليــات المشــاركة السياســية لتصبــح أكــر تشــاركية وتشــاور
يــف المواطنــة والمشــاركة. القانونيــة، وجعــل الهويــة الوطنيــة الجامعــة أساسًــا لتعر
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الخاتمة
رغــم مــا يحملــه مفهــوم المواطنــة مــن دلالات قانونيــة وسياســية وثقافيــة، فإنــه ظــلّّ في الســياق التــونسي أسير لحظــات ظرفيــة، وأداة 
للمزايــدات والتعبئــة، أكثر مــن كونــه مشروعًًــا لبنــاء علاقــة دائمــة وعادلــة بين الفــرد والدولــة. فمنــذ 2011، لم ُتُبَنَ المواطنــة على أســس 
تربويــة أو اجتماعيــة واضحــة تســعى إلى تكويــن مواطــن فاعــل، بــل بقيــت شــكلية، مفرغــة مــن مضمونهــا الديمقراطــي، مــا جعلهــا 
رضــة للاســتثمار الســياسي مــن قبــل الفاعــلين التقليــديين ومكونــات مــن المجتمــع المـدني على حــدّّ ســواء. وحتى محــاولات الشــباب  ُعُ
التــونسي لإعــادة توظيــف مفاهيــم المواطنــة والوطنيــة، ســواء داخــل الأحــزاب أو ضمــن المبــادرات المســتقلة، غالب�ًـا مــا اصطدمــت ببنيــة 

 لبـلـورة مواطـنـة تـشـاركية فعلـيـة
الًا

ـيـة مغلـقـة، لم تترك مـجـا سياـسـية مركز

لقــد أدى غيــاب رؤيــة مجتمعيــة متكاملــة حــول المواطنــة إلى عــزوف واســع النطــاق، خاصــة لــدى الشــباب، عــن المشــاركة الرســمية، 
وتحــوّّل المواطنــة لديهــم إلى موقــف متحفــظ أو إلى أشــكال مــن الفعــل الســياسي خــارج الأطــر المؤسســية. وبعــد 25 جويليــة 2021، 
يــف المواطنــة مــن قبــل  صــت المســاحات التشــاركية واحُتُكــر تعر

ّ
ية مــن حــدة هــذا الإقصــاء، حيــث تقلّ زادت القيــود القانونيــة والدســتور

ّـق أزـمـة الثـقـة وغيـّـب النـقـاش العموـمـي ـحـول قضاـيـا الهوـيـة والانتـمـاء الـسـلطة، ـمـا عـمّ

ــت ثلاثيــة: الوطنيــة – الهويــة – المواطنــة، محــاصرة في بعدهــا الســياسي الأحــادي، بعيــدة عــن مســارات 
ّ
وفي ظــل هــذا الانــغلاق، ظلّ

يــز التماســك المجتمعــي. وفي المقابــل،  التنشــئة الاجتماعيــة والثقافيــة، وغير مدمجــة في مشروع تربــوي أو اقتصــادي يهــدف إلى تعز
ُختزل في النصــوص القانونيــة، بــل تتجســد في الممارســة اليوميــة، مــن خلال  ُتُظهــر تجــارب الديمقراطيــات الحديثــة أن المواطنــة لا تـ�
يــز قيــم التعــاون والتعدديــة داخــل المدرســة والجامعــة والمجتمــع المـدني.  التربيــة على المشــاركة، وبنــاء فضــاءات حــوار ديمقراطــي، وتعز
�يًـا، بــل ضرورة إستراتيجيــة. مواطنــة حقيقيــة لا تقــوم على الــولاء، بــل على  ــا فكر

ً
لذلــك، فــإن إعــادة التفــكير في المواطنــة اليــوم لم تعــد ترفً

يــة التعــبير، وتكافــؤ الفــرص، والعدالــة الاجتماعيــة.  ًـا ضمــن فضــاءات تضمــن حر الوعــي، لا ُتُســتدعى عنــد الحاجــة، بــل ُتُمــارس يوم�ي
إن تحويــل المواطنــة مــن شــعار ســياسي إلى ممارســة ثقافيــة واجتماعيــة يتطلــب التزامًًــا جماع�يًـا بإعــادة التأســيس، وفــق رؤيــة شــاملة، 

جامـعـة، مـسـؤولة، وتـشـاركية
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